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موب الایں حي مَك ای © إل الاس چ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الناس » ملك الناس» إله الناس » فيه مسائل : 

هط المسألة الأولى © قرى. ( قل أءوذ ) بحذف الممزة ونقل حر كتها إلى اللام ونظيره 
(عفذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع 7 اء على ترك الإمالة فى الناس » وروئ عن الكساق الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع ا لخت 

المسألة الثانية 4 أنه E‏ جيع الحدئات » ا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكانه قبل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس er‏ الذى ملك عليهم أمورثم وهر [ههم. 
ومعبودهم کا يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خظب بسيدم ومخدومهم ووالى أمرهم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات فى العال هم الناس ( وثالئها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنتان » فاذا 
. قرأ الإنمانهذه صاركانه يقول : يارب ياملكى بای . 

.«.المسألة الثالثة ) قولة تعالى ( ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بان كقوله سيرة 
أف حفض عر الفاروق » فوصف أو لا بأنه رب الناس * ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون کا 
يقال رب الدار ورب اتا قال تعالى ( اتخذوا أحارم 0 أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) شم الك قد يكون إلا وقد لا كون فلا جرم ينه بقوله (إه الناس ) 
لآنالإلهخاص به وهوسبحانه لايش رك فيه غيره وأيضاً بدأ بذ كر الرب وهو | اسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل خينتذ عرف بالدليل أنه عبد لوك 
وهو مله ظ فى بذ كر الملك , ثم لما أن العبادة لازمة له. واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله » فلبذا ختم به ء وأيضاً أول مايعرف العبد من ربه كونه مطيعاً 
لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة » وهذا هو الرب » ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 


قوله تعالى : من شر الوسواس الخناس . سورة الناس . ۱۹۷ 


e‏ 2 او رى لر ل بير و رڪ 
من شرا لوسواس آل نایس 030 ابی يوسوس فى صدو ر آلناسدي 


إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق , ينئذ يحصل العم بكونه ملكا ء لآن اللاك هو الذى 
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره » ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكيرياء فوق وصف الواصفين وأنه هوالذى وات العقول فىعزته وعظمته » يذ يعرف[ . 

« المسألة الرابعة » السبب فى تكرر لفظ الناس أنه إا تتكررت هذه الصفات » لان 
عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظرار : ولان هذا التدكرير يةتضى مزيد شرف الناس » ل نه سبحانه 
كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس » ملكا للناس" إلا للناس . ولولا أن الناس أشر علوقاته وإلا 
لماختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإفاً لهم . 

ظ المسألة الخامسة ¢ لا وز «بنا مالك الناس وجوز ( مالك يوم الدين) فى سورة 
الفاح » والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد کونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون اذ كور عقيبه 
هذا اللاك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فمو لاك فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتحة ( رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيازم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين : وهى الأشياء الموجودة فى المال ٠‏ وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فبناك الرب 
مضاف إلى شىء والمالك إلى شىء آخر فل يزم التكرر » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى شىء واحد › فيلزم منه النكرير فظبر الفرق ٠‏ وأيضاً ل+واز القراءات يقبع 
النذول لا القياس » وقد قرىء مالك لكن فى الشراذ . 

قوله تعالى : فمن شرالوسوا سالخناس » الوسواس اشم بمعنى الوسوسة »كالزلزال بمعنى الزازلة ٠‏ 
وأما المصدر فوسواس بالكسر كرازال والمراد به الشيطان مى بالمصدر »كا نه وسوسة فى نفساه 
لہا صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه » نظيره قوله (إنه عمل غير صا ) والمراد ذو الوسواس 
وتتميق الكلام فى الوسوسة قدتقدم فىقوله (فوسوس لما الشبطان ) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن بخنس مذسوب إلى الخنوس وهو التأخ ركالءواج والنفائات » عن مید بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى ‏ فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى : ف الذى يوسوس فى صدور الناس ¢ . 

اعم أن قوله (الذى يوسوس ) يجوز فى لله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشدتم ؛ وسن أن يقف القارىء على اناس ويبتدى الذى يوسوس » على أ<د 
هذين الوجبين . ش 


۱۹۸ قوله تعالى :من الحنة والناس . سورة الناس . 


من آلنة وآلناس تي 


أما قوله تعالى ي من الجنة والناس ‏ ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كانه يقول الوسواس الخناس قد يكوت من الجنة وقد يكون من الناس کا 
قال (شیاطینالإنس والجن) وکا أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويمخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكون كذلك » وذلك لآنه يرى نفسه كالناصح المشفق » فإن زجزه السامع خسن » ويترك 
الوسوسة » وإن قبل السامعكلامه بالغ فيه ( وثانما ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
من رجان تت قوله فى ( صدور الناس )كن القدر المشترك بين الجن والإنس» يسمى إنساناً 
والإنسان أيضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعآً على الجنس والنوع بالاشتراك » والدليل 
على أن لفظ. الإنسان E‏ فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنم 
فةالوا أناس من الجن » وأيضاً قد مام الله رجالا فى قوله ( وأنهكان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) لخاز أيضأ أن يمهم ههنا ناسا فعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شه ديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن » دير أن 
عذر العاقل شره ٠‏ وهذا الول ضعيف » لان جعل الإنسان اسما لاجنس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من الاغة لآن الجن مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصارء وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجهء فالآ ولى أن يول المراد من 
قوله ( يوسوس فى صدور الناس ) أى فى ص-دور الناسى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس النامى » ينذ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعان الموصوفان 
. بنسدان حق الله تعالى ( وثالثها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد ء ثم استعاذ بربه من الميع الجنة والناس , 
واعل أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الآولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفاق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهى الغاسق والنفائات 
والحاسد» وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلاثة : وهى الرب واللك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة › والفرق بين الموضعين أن الثناء بحب أن يتقدر بقدر 
المطلوب ؛ فالمطلوب فى السورة الآولى سلامة اانفس والبدن › والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا بيه على أن مضرة الدين وإن قلت » أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 

وألله سبحانة وتعالى أعل : 


سورة «الناس» 

مثل «الفلق» لأنها إحدى المعرذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجُهنيّ 
عن النب يك قال: «لقد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم ير مِتْلَهُنَّ : «قل أعُودُ يرب الاس إلى 
آخر السورة» وهقْلٌ أعودُ يرب الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 

)0( )۲( 
صحیح”'. ورواه مسلم"'". 
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قوله تعالى: #قل اعود يرب آلگاس © ملك ألكّان © إِلده الاس ©4 

9 5 | ل م على مم م عم م 5 . 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّْق لأمرين : 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: ملك الئاس . إِلَدهِ الاس لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُمء 
وفى الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعبودُهم'". وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
فودويلكا لبه دون ا 
57 7 3004 20 ص جح سل هه 
قوله تعالى: «إين شر الْوَسَوَاين الاين @4 

يعني : من شر الشيطان ‏ والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 .اس (OD‏ : / 2 
قاله الفتاء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسم أي: المُوسوس. وبكسر الواو 
)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۰۲). وهو في مسند أحمد (۱۷۳۰۳). 
)١(‏ في صحيحه .)۸۱٤(‏ 


(*) النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
() في معاني القرآن ۳۰۲/۳ . 


همه سورة الناس: الآية 3 


المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الرّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النَّفُس. يقال: 


وُسُوَسَت إليه تشه وشوسة ووسّوسّة» يكسر الواو:ويقال لهحسن الصائدذ:والكلاب 
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فبات يُشِهِرهتَاةوَيِسْهِرهُ توب الريح وَالوّسْواسُ والهضّب”) 
وقال الأعشى : ا 
تسمع للحي وَسُْواساً إذا انصرفًت ‏ كمااستعانٌ بريح شرق رَجِلُ”” 
وقيل: إن الوسواس الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدرّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَفْلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيءء هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلّق كل ربع على شجرةء غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواء» أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حَنَّاس» فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» وذَّرّ رماده في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمَ إيّاه فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكمليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشواه» وأكلأه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخيرَئُه. فقال: يا حَنّاسء فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحوّاء. فقال إبليس : هذا الذي أردتٌ» وهذا مسكّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلب ابن آدم ما دام غافلاً يُوسوسء فإذا ذكرٌ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه“. وما أظنه 
يصح» والله تعالى أعلم. 


)۱( الصحاح (وسوس). 

(۲) ديوان ذي الرمة ٠» 40/١‏ وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي : يريد: بات الثور. 
يُشيزه : يُقلقه. والتّأد : الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(۳) ديوان الأعشى ص ٠٠١‏ » وسلف ١750/4‏ وينظر شرحه ثمة. 


(5) نوادر الأصول ص ”ه” - ۳٠٤‏ . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية + oA!‏ 


وَوُصض بالخ قان لأنه كين الاححفاء» وهه فر تعالى : طلا اقم باس 
[التكوير: ]٠١‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل : لأنه يخس إذا ذكر العبدٌ 
اللةء أي: يتأخر". وفي الخبر: إن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا عَمَل 
ورین وإذا دكن الله کی آى#اتاخر وا قب 
وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له حرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غَمَل الإنسانُ وسوس له» وإذا ذكر العبدٌُ ربّه حَئّس0". يقال: حَنَسْيُهُ فخئسء أي : 
اھ فاو ی ا ومنه قول أبي العلاء الحَضَرميَ ‏ أنشد رسول الله ول : 
وإن خسوا بالشر فاع تكرما وإ ن توا عند الجديت 02593 
الخ الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يِ قال: «إن الشيطانَ واضمٌ ححَظمه 
على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله حَنّسء وإذا نسي الله التقم قَلْبَه فوسوس)”. وقال 
ابن عباس : إذا ذكر الله العبدٌ خَنّس من قلبه فذهب» وإذا غَمَّلَ التَقم قلبه فحدَّثه 
ومَنّاه”2. وقال إبراهيم التيميّ: أوّل ما يبدأ الوسواس من قبل الوضوء”". وقيل: 
سمي حَنَاسًا لأنه يرجع إذا عَْمَلَ العبدٌ عن ذكر الله. والخنس: الرجوعٌ وقال الراجز: 
وفاخ جس ات اما . ودا و ا 
)١(‏ النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
(۲( أخرجه الطبري ۷١٤/۲٤‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه الطبري 55/754 - ۷٠١‏ بنحوه» وينظر تفسير البغوي ٥٤۸/٤‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۱۷١‏ . واللسان (دحس). 
(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده .)٤۳١١(‏ والبيهقي في الشعب (510)؛ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۸/ ۷٤۲‏ » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٥۳۹/۸‏ : غريب. 
)١(‏ سلف قريباً بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنشور 47١/5‏ . 
(A)‏ في (د) : جننته› وفي (ظ): خلسته» وهي غير معجمة في (ز)» والمثبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون 7747/57 » والبيت الثاني فيه : يزداد من خنسه خناسا. 


امه سورة الناس: الآيتان ٤‏ . ۵ 


ور 


وقد روى ابن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسُوَايس الخسّاس» [قال 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وعَمّل وسوس» وإذا ذكر الله تعالى 
خنس» فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان": أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 
قوله تعالى : ای وشوش ف ثور ألكاب © » 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير» يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق؛ صنّطه الله على ذلك فذنك“قوله تعالى: 9الزى وشوش و سدور 
آلكاس#. وفي الصحيح عن النبيّ : إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مٌجرى 
الدّم»". وهذا يصححٌ ما قاله مقاتل. 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشّنيٌَ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطان ومكاته من ابن آدم» فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى 
جسده؛ غير أن له حََظماً”" كخطم الكلبء فإذا ذَكّر الله خنس ونكس» وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسد» أي: في كل 
عضو منه شعبة. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القول يُنبئك أنه 
مُتشعُبٌ فى الجسد”*؟'» وهذا معنى قول مقاتل . 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : «الْوَسْوَاين اناس » وجهين. . وفي 


هذه العبارة سَقَط وتحريف» والمثبت من النكت والعيون 774/5 » والكلام منه» وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا . 
(۲) أخرجه أحمد :»)١1097(‏ ومسلم (۲۱۷۲) من حديث أنس 5ه وفيه قصة» وسلف ٤٤۹ - ٤٤۸/١‏ . 
)۳( الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص ٠٠٤‏ . 


سورة الناس: الآيتان 6 1 oAY‏ 


ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام حَفِيٌ» يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: س لْجمّدَ والتاس 4O‏ 

أخبر أن المُوسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمَا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ» وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : ركرك جَمَلمَا لل بّيّ عدا سَمَنِْينَ آلإ 
الجن الآية [الأنعام: 40]117). 

وذهب قومٌ إلى أن الناس هنا يُراد به الجن. سُمُوا ناساً كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: وات کن رال من لانن سود جال من ن [الجن:٠]ء‏ وقوماً ونفرا. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجتة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو ُحدّث: جاء قوم من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: ناسنٌ من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة» بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى : قل أعود بربٌ الناس من شرٌ الوسواس» الذي هو 


() النکت والعيون /٦‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۳‏ . 

(9) النكت والعيون ۳۷۹/۱٦‏ . 

() ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 0/8 » وسلف 507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: فل وى إل أنه سْتَممَ تقر مَنَ للْنَّ4 [الجن:١]ء‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۲۷۹/۹ . 


(7) في معاني القرآن ۳٠۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي فى تفسيره 0148/4 . 


"7 سورة الناس: الآية‎ oA 


E AE‏ ا ر ان کی ا و الال و 
ور ا من ag‏ ن ا hae‏ هن e a‏ 


والجنّة: جمع جتّي؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل : إن إبليس يُوسوس في صدور الجن» كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع؛ و«من الجنة والناس» بيان لما 
يوسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبى ب أنه قال: «إنَّ الله عر وجل تجاورٌ لامي 


هك حتت به انها ها لم تحمل أو تكب رواه أبو هريرة» أخرجه مسل" 
فالله تعالى أعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تم الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتمٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. ۲۷۹/۰۹ زاد المسير‎ )١( 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 


طفل أعوذ برب الاس © ملك النّاس © إِلَّه الاس © من شر الوسواس 


الجزء الثامن ‏ سورتاالمعوذتين ل ايل 2 ١-١‏ إن 
الخناس (5) الّذى يوسوس فى صدور الناس (2) من الجنة والناس (5) © . 
هذه ثلاث صفات ۳ من صفات الرب > عز وجل ؛ الربوبية » والملك › والإلهية : فهو رب 
كل شىء ومليكه وإلهه » فجميع الأشياء مخلوقة له » مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس »وهو الشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أحد 
من بنى آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش » ولا يألوه جهداً فى الخبال . والمعصوم من عصم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا رسول 
الله؟ قال : ١‏ نعم » إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخير » 27 » وثبت فى 
الصحيح ( عن أنس فى قصة زيارة صفية النبى َكل وهو معتكف »وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله مياه أسرعا » فقال رسول الله : « على 
ا ٠.‏ نوا ف نه ج تقال د مان الله عد يا رمو الله بال +0 إن :الان 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم نوق عقنت أن يقدق :فى اللويكينا کا أو "قال + غيرا 129 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن بحر » حدثنا عدى بن أبى عمارة » حدثنا 
زيادا ”“ التميرى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « إن الشيطان واضع خطمه © 
على قلب ابن آدم » فإن ذكر ”© ختّس » وإن نسى ‏ التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس »° . 
غريب. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن عاصم » سمعت أبا تميمة 
يحَّدث عن ررديف رسول الله ل قال : عثّر بالنبى ية حماره » فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى کا : « لا تقل : تعس الشيطان ۽ فإنك إذا قلت : تعس الشيطان » تعاظم » وقال : بقوتى 
صرعته » وإذا قلت : باسم الله » تصاغر حتى يصير مثل الذباب » ". 
تفرد به أحمد » إسناده 2١١(‏ جيد قوى » وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب » وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كار : « إن أحدكم إذا كان فى المسجد » جاءه الشيطان فأبس 
)١(‏ فى ه : « صفة » وامثبت من م ٠‏ أ . 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸۱۲٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 
5) فى أ : « من الإنسان »© . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۱۷۲) وهو فى صحيح البخارى برقم (19/163719470*0/) من حديث صفية » رضى الله عنها . 
)٥(‏ فى م : « زياد » وهو الصواب . (0) فى أ : « خرطومه ٩‏ . 
(۷) فى أ : « ذكر الله » . (8) فی أ : ١‏ نى الله » . 
(9) مسند أبى يعلى (۲۷۹۰۲۷۸/۷) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )۷٤١/۸(‏ : « إسناده ضعيف »© ؛ وذلك لضعف زياد النميرى 
والكلام فى عدى بن أبى عمارة . 


. )09/6( )المستد‎ ١١ 
. » فى م : « إسناد‎ )١١( 


ب يج 77 وج ا ا ا 


بذاكما يسن الرجل يدائتة > فإذا سكن له زنقه _ أو : ألحمه » . كال ا : وأنتم ترون ذلك» 

أما المزنوق فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله »وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
1 )0( 

به احمد 5 


٠. 


وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ل الوسواس الْحَنّاسِ ) .قال : الشيطان جائم 
على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد »وقتادة . 

وقال المفعمر بن سليمان > عن أيه :' ذكر لى أن الشبطان :او © الوسواس ينك فى قلب ابن 
آدم عند الحزن وعند الفرح »فإذا ذكر الله خنس . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: « الوسواس » .قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع 

وقوله : ل الّذى يُوَسُوس فى صدور الاس » » هل يختص هذا ببنى آدم ‏ كما هو الظاهر ‏ أو 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس تغليبا . 

وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : # من الجن الاس » .هل هو تفصيل لقوله : ل الّذى يُوسوس فى صدور النّاس » , 
ثم بينهم فقال : لمن الْجِنّة والنّاس ). وهذا يقوى القول الثانى. وقيل قوله: ا من الْجنّة والنّاس #, 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس » من شياطين الإنس والجن .كما قال تعالى : ١‏ وكذلك 
جعلنا لكل بى عدوا شياطين الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا) [الأنعام: 1117 
وكما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع » حدثنا المسعودى » حدثنا أبو عمّر الدمشقى » حدثنا عبيد بن الخشخاش » عن 
أبى ذر قال : أتيت رسول الله مَل وهو فى المسجد » فجلست.فقال : « يا أبا ذر » هل صليت؟2. 
قلت: لا . قال: « قم فصل » . قال : فقمت فصليت › ثم جلست فقال : « يا أبا ذر» تعوذ بالله 
من شر شياطين الإنس والجن » . 

قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول 
الله» الصلاة ؟ قال : « خير موضوع » من شاء أقل » ومن شاء أكثر » . قلت : يا رسول الله فما 
الصوم ؟ قال : « فرض يجزئ › وعند الله مزيد » .قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : 
اجات اغ هة اون الله ا فيل © قال اسيك مز متل > ار شر إلى 
فقير». قلت :يا رسول الله » أى الأنبياء كان أول ؟ قال :« آدم ». قلت : يا رسول الله »ونبى 9) 
كان ؟ قال : « نعم » نبى مكَلَّمم » . قلت : يا رسول الله »كم المرسلون ؟ قال : « ثلثمائة وبضعة 
عشر » جما غَفيراً ». وقال مرة : « خمسة عشر » . قلت : يا رسول الله » أيما أنزل عليك أعظم؟ 


. © وقال الهيثمى فى المجمع (١/57؟) : « رجاله رجال الصحيح‎ » )۲۳١ /۲( المسند‎ )١( 
. فأيها ؛ . (۳) فى م : « ونیا‎ ١ : فى م‎ )0( 


قال : « آية الكرسى : 8 الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) » . 

ورواه النسائى » من حديث أنى عمر الدمشقى » به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً 
أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » بطريق آخر » ولفظ آخر مطول جدا 9 2 فالله أعلم _ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن ذر بن عبد الله الهُمدانى » 
عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى ييه فقال : يا رسول الله » إنى 


خورف 17 ارقي ا لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال : فقال النبى كك : 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » . 


0:١ 


)۱( 


ورواه أبو داود والنسائى » من حديث منصور ‏ زاد النسائى : والأعمش ‏ كلاهما عن ذر O‏ 


آخر التفسير » ولله الحمد والمنة » والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 239 . ورضى الله عن الصحابة أجمعين © . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكان الفراغ منه فى العاشر من جمادى الأولى سئة خمس وعشرين وثمانين 5 والحمد له 
)۸( 
وحده 


. )۲۷١ /۸( وسنن النسائى‎ )١78/5( المسند‎ )١( 
الإحسان » من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسانى » عن أبيه‎ « )۲۸۷ /۱( » ٩ صحيح ابن حبان برقم (45) « موارد‎ )۲( 
وقد قال ابن عدى عن هذا الحديث : « هذا الحديث منكر‎ ٠ عن جده » عن أبى إدريس الخولانى » عن أبى ذر » رضى الله عنه‎ 
. ٠ من هذا الطريق‎ 
. ۲ فى م : « لأحدث‎ )۳( 
. )٠١89-05( المسند (۱/ ۲۳۵) وسنن أبى داود برقم (0117) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )5( 
» فى أ : « والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‎ )5( 
. » فى أ : « وسلم تسليما أبداً دائماأ إلى يوم الدين‎ )5( 
. 4 فى أ : « ورضى الله عن أصحاب رسول الله‎ )۷( 
فى م :« آخر التفسير ويليه فضائل القرآن للمؤلف أيضاً . وبه يتم الكتاب إن شاء الله »ولله الحمد والمنة على التمام» إنه ولى الإنعام».‎ )8( 
: وقد جاء فى خاتمة النسخة « ه » هذه الخاتمة للناسخ‎ 
الحمد لله الذى رفع السماء بغير عماد» وبسط الأرض وثبتها بالأطواد » ومنح معرفته ومحبته من شاء من العباد » وأقام لدينه أولياء‎ « 
ينصرونه ويقومون به » وجعل منهم النجباء والأقطاب والأوتاد . وأعلى منار الدين بالعلماء العاملين » وأوضح بهم طرق الرشاد » وقَمع‎ 
. بهم أهل الزيغ والأهواء والبدع والفساد » وثبت لهم دينهم بالنقل عن نبيهم بصحيح الإسناد » ونفى عنهم التدليس والشذوذ والانفراد‎ 
. وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . المتعالى عن الشركاء والنظراء والأنداد » المنزه عن الحلول والاتحاد والإلحاد‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » سيد العباد » صلى الله عليه وعلى آله النجباء الأنجاد » وصحابته السادة الأبرار‎ 
. وقابل البياض السواد‎ ٠ الأمجاد »ء صلاة تدوم وتقوم ما قامت السموات والأرض بأمره‎ 
وبعد » فقد أمرنى السيد الجليل » من وصل الله له جناح الصنيع الجميل »> وواصل عليه السول » وأوصل إليه المأمول » وعمر‎ 
بحبه ربوع أنسى » وأمطر بفيضه ربيع نفسى » مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله سبحانه الآمل الراجى عقو الكريم وإتعحاه ا‎ 
١ القضاة » حاكم الحكام »نجم الدين حجة الإسلام والمسلمينء سيد العلماء فى العالمين » بهاء الملة » لسان الشريعة. »عر السنة‎ 
العبد‎ e الأمة» خطيب الخطباء » إمام البلغاء » غرة الزمان » ناصر الإيمان شيخ شيوخ العارفين » أبو حفص عمر  ابن سيدنا‎ 
- الفقير إلى الله تعالى  الشيخ الإمام العلامة > والحبر الفهامة » قدوة العلماء العاملين » أبى محمد حجى السعدى الشافعى  أمر‎ 
أعلى الله أمره » وأسد قدره » من لا يتقلب إلا فى طاعته » ولا يتصرف إلا فى مرضاته  أن يكنب برسم خزانة تفسيرٌ الإمام العالم‎ 
=» الكبير » العلامة عماد الدين ابن كثير  رحمه الله وأرضاه » وجعل بحبوحة الجنة مقره ومثواه . فامتثلت أمره بالسمع والطاعة‎ 


of‏ المع الان حورا المعوذتين 


ا ES OL‏ ل لع 
قبولا وبلغت مأمولا» کر بيطي اا و تيص ا 
فإن وقفت بی قدرتی دون همتى فمبلغ علّمى والمعاذير تقب 

قد جمعت هذه الخزانة الشريفة أشتات العلوم على الإطلاق 3 من رام مثلها فهو مقّصر عن روم أسباب اللّحاقء خصوصا إذا كان 
بها هذا التفسير الذى مادته سن المصطفى النبه على جوامع ما يزداد اللبيب بها بصيرة فى علمه النافع ٠‏ إذ كان با قد أوتى جوامع 
الكلام » وعلّم فصل الخطاب . فلم يسمع الناس كلامآ أعم نفعا » ولا أقصر لفظأ . ولا أعدل وفرأ » ولا أجمل مذهبا » ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً . ولا أسهل مخرجا . ولا أفصح عن معناه » ولا أبين فى فحواه كلع . 

فلله در مولانا ؛ إذا جمع الفضائل » ونظم آحاد العقائل » وحاز من العلم الذرى والغوارب . فلا يخفى على ذى لب أنه أغرق فى 
الفهم فصولا » وأعرق فى العلم أصولا ٠‏ فأقول مختصرا » وعما يليق بمدحه معتذراً » عسى يمر به من تضاعيف ثنائى عليه ما يبلغنى 
به الزلفى فى حبه » والقربى من قلبه » وتلك أمنيتى حين ألقى منيتى » لا أتعداها » ولا أتمنى سواها ولله در القائل : 


إذا ابن حجى حادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطرٌ 
وَإن أضاءت لنا أنوارٌ غرته تضاءل الأنوران الشمس والقمر 
وإن مضى رأيه أو جد عزمته تأخر الماضيان السيف والقدر 
من لم يبت حذراً من خوف سطوته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر؟ 
كأنه الدهر فى نعمى وفى نقم إذا تعاقب منه النفع والضرر 
كأنه وزمام الدهر فى يده يدا عواقب ما يأتى وما يذ 


اكد لله E A E I REE‏ ا ی ينين كلما 
يعوذ العبد به المولى : 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

كتبه الفقير محمد بن على الصوفى البواب ٠‏ لنعاه التضائية » بدمشق المحروسة » حامداً ومصلياً » ومحسبلاً ومحوقلاً » والحمد لله 
وحذه 4 

يقول الفقير إلى عفو ربه سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة : وكان الانتهاء من تحقيق تفسير القرآن العظيم فجر يوم الأربعاء 


١ 


۲۱١‏ ْ تفسير أبى السعود 


٤‏ - سورة الناس 


( مكية وهى ست آيات ) 
سخ رورو 
2 ۶ درد 
فل اعود رب آلتاس 14 الاس 
ملك ألناس ص ش 14 ااناس 
لَه آلناس 0 14 ااناس 
من شر آلوسواس اناس 00 14 الناس 


لإ سورة الناس مكية مختلف فما وآيها ست ) | 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قل أعوذ) وقرىء فى السورتين بحذف الممزة ونقل حركتها إلى 


؟ اللام ( برب الناس ) أى مالك أمورم وم بهم بإفاضة مايصلحبم ودفع مايضرم وقوله تعالى ( ملك 


3 


النأس ) عطف بیان جىء به لبيان أن ترييته تعالى امم ليست بطريق ترية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذ! قوله تعالى 
( إله الناس ) فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عل والقيام بتدبير آمورم وسياستهم 
والتولى لترتيب مبادىء حفظهم و ام € هو قصارى 2 الملوك بل هو يطريق المعودية المؤسسة 
على الالو هي ةالمقتضية للقدرةالتامة على التصرف الكلى فيم [حياء وإماتة وإعادآ وإعداماً وتخصيص 
الإضافة بالناس مع انتظام جميعالعالمين فى ساك ربو يته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى مج 
الاستعاذة المرضية عنده تعالى المقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه واتنسابه إليه تعالى بالمر بو بية 
والمملوكية والعودية فى ن جنس هو فرد من أفراده من دواعى سد الردة والرأفة اة تعالى 
بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لاعالة ولآن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 
فن التنصيص على انتظامهم فى ساك عبوديته تعالى وملكوته رمن إلى إنجائهم من ملكة الشيطان 
وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فن جعل مدا تخصيص 
الإضافة جر دكون الاستعاذة من المضار الختصة بالنفوس البشرية فقد قصر فى توفية المقام حقهوأما 
جعل المستعاذ منهدفيا سبق المضار البدنيةفقد عرفت حالهوتكر ر المضاف إليه ازيد الكشف والتقرير 
والنثشريف ,الإضافة ( من شر الوسواس ) هو امم بمعنى الوسوسة وهى الصوت انی كالزلزال بمعنى 


ا 


4 - سورة الناس آية ه ۲۱¥ 


8 عرو يي 4 و و 2 
الذى يوسوس فى صدو ر آلناس e)‏ 14 الاس 
اة ولان ج ۰ 4 ااناس 


الزلزلة وأما المصدر فبالكسر والمراد به الشيطان سمى بفعله مبالغة كانه نفس الوسوسة ( الحتاس ) » 
الذى عادته أن يخنس أى يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه (الذى يوسوس فى صدور الناس) إذا غفلوا ه 
عن ذ كرهتعالى ول الموصول إما الجر على الوصف وإماالرفع أوالنصب على الذم (من الجنة - ١‏ 
بان للذى وسوس عل أنه ضر بان جنى وإنسى م قال عر وجل شياطين الانس والجن افا 
يبوسوس أى وسوس فى صدرمم من جبة الجن ومن جبة الإنس وقد جوز أن ن ييكون بياناً ا 

أنه يطلق على الجن أيضاً حسب إطلاف النفر والرجال عليهم ولا تعويل عليه وأقرب منه أن براد 
بالناس الناسى ويحعل سقوط اليا كسقوطها فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناسفإن 
كل فردمن أفرادالفريقين مبتلى بنسيان حق اله تعالى إلا من تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع 
رحمته عصمنا الله تعالى من الغفلة عن ذكره ووفقنا لآداء حقوق شكره . 


لا تم يحمد الله وعونه هذا التفسير الجليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصصه أجمعين ) 


دم — أنى السعود ج 44 


وتسمى مع ما قبلها كما أشرنا إليه قبل بالمعوذتين بكسر الواو والفتځ خطأ وكذا بالمقشقشتين وتقدم 

الكلام في أمر مكيتها ومدنيتها وهي ست آیات لا سبع وإن اختاره بعضهم. 
بسم الله اأرحمن الرحيم 

برب الاس :2 مل الاس ج اد الاس ج مسر الوسواس نکاس ے 
لِك وشوش ف ڈور الاس 5 ين آلجکذ اکا 3 

يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ قُلْ اعود وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الام 
كما قرىء فخذ أربعة برب الناس» أي مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم» وأمال 
الناس هنا أبو عمرو والدوري عن الكسائي وكذا في كل موضع وقع فيه مجروراً ملك الئاس عطف بيان 
على ما اختاره الزمخشري جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى لَه الئّاس» 
فإنه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمنجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادىء 
حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي فيهم إحياءً وإماتة وإيجاداً وإعداماً. وجوزت البدلية أيضاً وأنت تعلم أنه لا مانع منه 
عقلاً ثم ما هنا وإن لم يكن جامداً فهو في حكمه» ولعل الجزالة دعت إلى اختياره وتخصيص الإضافة إلى 
الناس مع انتظامهم جميع العالم في سلك ربوبيته تعالى وملكوته وألوهيته على ما في الإرشاد للإرشاد إلى منهاج 
الاستعاذة الحقيقية بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس 
هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة» وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا محالة 
ولأن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى 
وملكوته رمز إلى إنجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطق به قوله تعالى إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» [الحجر: ؟4] واقتصر بعض الأجلة في بيان وجه التخصيص على كون الاستعاذة هنا من شر 
ما يخص النفوس البشرية وهي الوسوسة كما قال تعالى من َر الْوَسْرّاسٍِ» وبحث فيه بعد الإغماض عما فيه 
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من القصور في توفية المقام حقه بأن شر الموسوس كما يلحق النفوس يلحق الأبدان أيضاً وفيه شيء سنشير 
إن شاء الله تعالى إليه. واختار هذا الباحث في ذلك أنه لما كانت الاستعاذة فيما سبق من شر كل شيء 
أضيف الرب إلى كل شيء أي بناءً على عموم الفلق» ولما كانت هنا من شر الوسواس لم يضف إلى كل شيء 
وكان النظر إلى السورة السابقة يقتضي الإضافة إلى الوسواس لكنه لم يضف إليه حطأ لدرجته عن إضافة الرب 
إليه بل إلى المستعيذ» وكان في هذا الحط رمزاً إلى الوعد بالإعاذة وهو الذي يجعل لما ذكر حظاً في أداء 
حق المقام.» وربما يقال إن في إضافة الرب إلى الناس في آخر سورة من كتابه تذكير الأول أمر عرفوه في 
عالم الذر وأخذ عليهم العهد بالإقرار به فيما بعد كما أشار إليه قوله تعالى إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 7١ع‏ الآية فيكون في ذلك 
تحريض على الاستعاذة من شر الوسواس لعلا يتدنس أمر ذلك العهدء وفيه أيضاً رمز إلى الوعد الكريم بالإعاذة. 
وذكر القاضي أن في النظم الجليل إشعاراً بمراتب الناظر المتوجه لمعرفة خالقه فإنه يعلم أولاً بما يرى عليه من 
النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه سبحانه غني عن الكل وذات كل شيء له 
ومصارف أمره منه فهو الملك الحقء ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير. ويندرج في وجوه 
الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده 
ومربيه كوالديه فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه وسلطانه فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن 
إليه المشتكى والمفزع» وفي ذلك إشارة إلى عظم الآفة المستعاذ منها. ولابن سينا ها هنا كلام تتحرج منه 
الأقلام كما لا يخفى على من ألم به وكان له بالشريعة المطهرة أدنى إلمام. وتكرير المضاف إليه لمزيد 
الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة وقيل لا تكرار فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالناس الأول بمعنى 
الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية» والثاني الكهول والشبان لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم» والثالث الشيوخ 
المتعبدون المتوجهون لله تعالى وهو على ما فيه يبعده حديث إعادة الشيء معرفة وإن كان أغلبياً. والوسواس 
عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة والمصدر بالكسر وهو صوت الحلي والهمس الخفي» ثم استعمل 
في الخطرة الردية وأريد به ها هنا الشيطان» سمي بفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف 
مضاف أي ذي الوسواس. وقال بعض أئمة العربية: إن فعلل ضربان صحيح كدحرج وثنائي مكرر كصلصل 
ولهما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس» والفتح شاذ لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفأة 
ويكون للمبالغة كفعال في الثلائي كما قالوا وطواط للضعيف وثرثار للمكثر» والحق أنه صفة فليحمل عليه ما 
في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف. وقد تقدم في سورة الزلزال ما يتعلق بهذا 
المبحث فتذكر فما في العهد من قدم والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس» 
ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته وقيل المراد الاستعاذة من جميع شروره ولذا قيل من شر الوسواس ولم يقل 
من وسوسة الوسواس قيل: وعليه يكون القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر 
وعد من شره أنه كما في صحيح البخاري يعقد على قافية رأس العبد إذ هو نام ثلاث عقد مراده بذلك منعه 
من اليقظة وفي عد هذا من الشر البدني خفاءء وبعضهم عد منه التخبط إذا لحق عند أهل السنة أنه قد يكون 
من مسه كما تقدم في موضعه. 


وقوله تعالى «الخئاس4 صيغة مبالغة أو نسبة أي الذي عادته أن يخنس ويتأخر إذا ذكر الإنسان ربه عز 
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وجل. أخرج الضياء في المختارة والحاكم وصححه وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال: ما من مولود يولد 
إلا على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر الله تعالى خنس» فإذا غفل وسوس» وله على ما روي عن قتادة خرطوم 
كخرطوم الكلب» ويقال إن رأسه كرأس الحية. وأخرج ابن شاهين عن أنس قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«إن للوسواس خطماً كخطم الطائر» فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس فإن ذكر الله 
ا نكص وخنس فلذلك سمي الوسواس الخناس». الذي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ الاس قيل أريد قلوبهم 
مجازاً. وقال بعضهم: إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه ولا مانع عقلاً من دخوله في جوف الإنسان وقد ورد السمع به كما سمعت فوجب قبوله والإيمان 
به» ومن ذلك (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم). . ومن الناس من حمله على التمثيل وقال في الآية 
إنها لا تقتضي الدخول كما ينادي عليه البيان الآني. وقال ابن سينا: الوسواس القوة التي توقع الوسوسة وهي 
القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن 0 وجهتها 
إلى المبادىء المفارقة فالقوة المتخيلة إذا أخذتها إل e‏ بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخ تخنس أي تتحرك 
بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس فلذلك تسمى خناساًء ونحوه ما قيل إنه القوة الوهمية فهي 
تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه» ولا يخفى أن تفسير 
كلام الله تعالى بأمثال ذلك من شر الوسواس الخناس. والقاضي ذكر الأخير عن سبيل التنظير لا على وجه 
التمثيل والتفسير بناء على حسن الظن به ومحل الموصولء إما الجر على الوصف وإما الرفع والنصب على الذم 
والشتم» ويحسن أن يقف القارىء على أحد هذين الوجهين على #الخناس» وأما على الأول ففي الكواشي أنه 
لا يجوز الوقف وتعقبه الطيبي بأن في عدم الجواز نظر للفاصلة وفي الكشف أنه إذا كان صفة فالحسن غير 
مسلم اللهم إلا على وجه وهو أن الوقف الحسن شامل لمثله في فاصلة خاصة مِنَ الجن والئّاس» بيان 
للذي يوسوس على أنه ضربان جني وإنسي كما قال تعالى «إشياطين الإنس والجن) [الأنعام: ]١١7‏ أو متعلق 
بيوسوس» و فمن لابتداء الغاية» أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن مثل أن يلقي في قلب المرء من 
جهتهم أنهم ينفعون ويضرون» ومن جهة الناس مثل أن يلقي في قلبه من جهة المنجمين والكهان وأنهم يعلمون 
الغيب. وجوز فيه الحالية من ضمير «إيوسوس4 والبدلية من قوله تعالى فمن شر بإعادة الجار وتقدير 
المضاف والبدلية من الوسواس على أن «إمن» تبعيضية. وقال الفرّاء وجماعة: هو بيان للناس بناءً على أنه يطلق 
على الجن أيضاً فيقال كما نقل عن الكلبي: ناس من الجن كما يقال نفر ورجال منهم» وفيه أن المعروف عند 
الناس خلافه مع ما في ذلك من شبه جعل قسم الشيء قسيماً له ومثله لا يناسب بلاغة القرآن وإن سلم صحته» 
وتعقب أيضاً بأنه يلزم عليه القول بأن الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ولم 
يقم دليل عليه. ولا يجوز جعل الآية دليلاً لما لا يخفى وأقرب منه على ما قيل أن يراد بالناس الناسي بالياء 
مثله في قراءة بعضهم فمن حيث أفاض الناس [البقرة: ]١59‏ بالكسر ويجعل سقوط الياء كسقوطها في قوله 
تعالى یوم يدع الداع [القمر: 5] ثم يبين بالجنة والناس فإن كل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان حق 
الله تعالى إلا من تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته. جعلنا الله ممن نال من عصمته الحظ الأوفى 

وکال له مولاه من رحمته فأوفى. ثم إنه قيل إن حروف هذه السورة غير المكرر اثنان وعشرون حرفاً وكذا 
حروف الفاتحة وذلك بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن فليراجع» وبعد أن يوجد الأمر كما ذكر لا يخفى أن 
كون سني النزول اثنتين وعشرين سنة قول لبعضهم. والمشهور أنها ثلاث وعشرون اه. ومثل هذا الرمز ما قيل 
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إن أول حروفه الباء وآخرها السين كأنه قيل «بس» أي حسب ففيه إشارة إلى أنه كاف عما سواه ورمز إلى قوله 
تعالى «إما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸] وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال: 

أول وآخر قرآن زجه با أمد وسين يعني اندرد وجهان رهبر ما قرآن بس 

ومثله من الرموز كثير لكن قيل لا ينبغي أن يقال إنه مراد الله عز وجل. نعم قد أرشد عز وجل في هذه 
السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه كما أرشد جل وعلا إليها فى الفاتحة بل لا يبعد أن يكون مراده تعالى على 
القول پان ترتيب السور بوحيه سبحانه من ختم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى من شر الوسواس الإشارة كما 
في الفاتحة إلى جلالة شأن التقوى والرمز إلى أنها ملاك الأمر كله وبها يحصل حسن الخاتمة» فسبحانه من 
ملك جليل ما أجل كلمته ولله در التنزيل ما أحسن فاتحته وخاتمته. وبعد فهذا والحمد لله تأويل رؤياي من 
قبل» قد جعلها ربى حقاًء فأسعدنى وله الشكر بالتوفيق لتفسير كتابه العزيز الذي لا يذل من لاذ به ولايشقى» 
فإذ وفقتني يا إلهي لتفسير عبارته» ووفقتني على ما شئت من مضمر إشارته» فاجعلني يا رباه ممن يعتصم 
بمحكم حبله» ويتمسك بعروته الوثقى» ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله» ويستظل بظلال كهفه الأوفى» 
وأعذنى به من وساوس الشيطان ومکائده» ومن الارتباك بشباك غروره ومصائده» واجعله وسيلة لى إلى أشرف 
متازل الكرامة) :وسلما أعرج فيه إلى محل السلامة» فطالما يا إلهي أسهرتني آياته» حتى خفقت برأسي سنة 
الكرى» فلم أفق إلا وقد لطمتني من صفاح صحائف سورة ذات سوار. وكم وكم سرت بي يا مولاي عباراته» 
حتى حققت لي دعوى عند الصباح يحمد القوم السرى. فلم أشعز إلا وقد تلفعت نواعس السوادي من فضل 
مزر مهاة الصبح بخمار» ولم أزل أسود الأوراق في تحرير ما أفضت على حتى بيض نسخة عمري المشيب» 
وأجدد النظر بتحديق الأحداق» فيما أفيضت به من المشايخ إلى حتى بلي برد شبابي القشيب. هذا مع ما 
قاسيته من خليل غادر» وجليل جائر» وزمان غشوم» وغيوم وابلها غموم» إلى أمور أنت بها يا إلهي أعلم» ولم 
يكن لي فيها سواك من يرحم. وأكثر ذلك يا إلهي قد كان حيث أهلتني لخدمة كتابك» ومننت على من غير 
حد بالفحص عن مستودعات خحطابك؛ فاكفنى اللهم بحرمته مؤنة معرة العبادء وهب لي أمن يوم المعاد؛ 
المثلى» وذودني مطيات الهدى؛ وزودني باقيات التقى» وأصلح ذريتي» وبلغني بهم أمنيتي) واجعلهم علماء 
عاملين وهداة مهديين» وكن لي ولهم في جميع الامور واحفظني واحفظهم من فتن دار الغرور؛ واد اللهم 
حليفتك في حليقتك» ووفقه بحرمة كلامك لإعلاء كلمتك» وصل وسلم على روح معاني الممكنات على 
الإطلاق؛ وروح معاني قلوب المؤمنين والمؤمنات؛ في سائر الآفاق وعلى آله وأصحابه» وكل من سلك سنن 
سنته واقتفى وقال في ظلال ظليل شريعته قائلاً حسبي ذلك وكفى. وقد صادف تسليم القلم ركوعه وسجوده» 
في ظلم دياجى المداد» واضطجاعه فى بيت الدواةء بعد قيامه على ساق الخدمة لكتاب رب العباد» ليلة 
الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ألف ومائتين وسبع وستين» من هجرة سيد الأوائل والأواخر لى 


۲۱۸ | خامة المؤلف 


اة المؤلف 
قال العبد الذليل متضرعاً إلى ربه ال جليل : اللبم ياولى العصمة والإرشاد ٠‏ وهادى الغواة 
إلى ستن الرشاد . بارىء البرية مالك الرقاب » عليك توكلى وليك متاب » أنت المغيث لكل حائر 
ملبوف » وانجير من كل هائل مخوف . ألوذ بحرمك المأمون » من غوائل ريب المنون » وألتجىء 
إلى حرزك الحريز » وآوى إلى ركنك العزيز » وأسألك من خزائن برك الخزون > فى مكامن 
سرك المكنون ٠‏ خير ماجرى به قل النكوين . من أمور الدنيا والدين » وأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور » لاسا الاطمئنان بدار الغرور › والاغترار بنعيمها وزهرتها ٠‏ والافتتان 
بزخارفها وزيتتها. ٠‏ فأعذنى بيتك ٠‏ وأعنى بعنايتك » وأفض على من شوارق الانوار الربانية , 
وبوارق الآثار السبحانية » ما بخلصنى من العوائق الظلمانية » وجردنى من العلائق الجسمانية › 
وهذب نفسى الآبية من دنس الطبائع والاخلاق ٠‏ ونور قلى القامى باوامع الإشراق › ليستعد 
للعبور على سرائر الانس » ويتهيأ للحضور فى حظائر القدس > وثبتتى على مناهج الحق والهدى » 
وأرشدتى إلى مسالك ار التق » واجعل أعز مرامى ابتغاء رضاك » وأشرف أياى يوم لقاك › 
يوم يقوم الناس ارب العالمين فريقاً فريقاً » واحشرنى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 
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